
“إمضــــير” المغربيــــة فقــــر وتهميــــش رغــــم
منجم الفضة

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

تعرف المملكة المغربية احتجاجات كبرى، تصدّرها حراك الريف لفترة طويلة، ما جعل باقي الاحتجاجات
كثر من في تلك المنطقة طيّ النسيان والكتمان، من ذلك احتجاجات ساكنة “إمضير” المتواصلة منذ أ

 سنوات دون مبالاة من الدولة فالمحتجّ ضدّه منجم للفضة تابع للملك محمد السادس.

العام التاسع فوق معتصم ألبان

لم يكـن عيـد ساكنـة “إضمـير” بإقليـم تنغـير كبـاقي سـكان المملكـة المغربيـة، فقـد خـ المئـات مـن سـكان
يــم أو عيــد المنطقــة صــباح أمــس الأربعــاء، إلى جبــل “ألبــان”، حيــث أدوا هنــاك صلاة عيــد الفطــر الكر

يغية. “إسوي” كما يطلق عليه بالأماز

أداء ساكنة “إضمير” لعيد الفطر في جبل “ألبان” في الأطلس الكبير لم يكن حدثا استثنائيا في تاريخ
المنطقـة، فهـذا العـام التـاسع الـذي تـؤدّى فيهـا صلاة العيـد فـوق ربـوع الجبـل الشاهقـة، علـى عكـس

المعتاد حيث تقام الصلاة داخل القرى والمدن.
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تعاني المنطقة أيضا من ارتفاع نسب البطالة، فالفلاحة في تراجع والشركة
العاملة في المعادن هناك تستقدم عمال من خا الجماعة

قالت “حركة على درب  إميضر” التي تقود الاحتجاجات بالجماعة، في بلاغ لها بصفحتها الرسمية
على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “تحية العز والكرامة إلى كل من لبىّ نداء ألبّان، نداء

إميضر الجريحة، من أجل تذكير كل من يهمه الآمر بعدالة قضيتنا”.

وأضـــافت الحركـــة في ذات البلاغ، أن عدالـــة قضيتهـــم هـــي الـــتي جعلتهـــم يعتصـــمون طيلـــة هـــذه
ــا الاحتفــال بالعيــد وأداء الصلاة في المعتصــم مجمــوعين عــوض الســنوات، “والــتي مــن أجلهــا اخترن

الصلاة في مصلّيات الدواوير المختلفة”.

يخ المملكة الاعتصام الأطول في تار

أدى ساكنـة “إميـضر” صلاة عيـدهم إلى جـانب المعتصـمين في الجبـل، الذيـن وصـل اعتصـامهم عـامه
التاسع، احتجاجا على ما وصفوه بـ “واقع التهميش والإقصاء” الذي تعيشه المنطقة التي يوجد على

كبر منجم للفضة بإفريقيا، وفق قولهم. أرضها أ

وإميـضر، هـي جماعـة قرويـة تابعـة لإقليـم تنغـير ضمـن جهـة درعـة تـافيلالت وسـط شرق المغـرب، بلـغ
 نســمة يعيشــون في  حــوالي  مجمــوع عــدد ســكان الجماعــة، حســب إحصــاءات
أسرة، وتتكــون الجماعــة مــن ســتّة دواويــر وهــي (آيــت امحنــد، آيــت براهيــم، آيــت إيغــير، إنــونيزم،

تابولخيرت وإيكيس) تعتبر الفلاحة ورعي الماشية الأنشطة الأساسية للساكنة.



صلاة العيد في جبل ألبان

منذ سنة ، دخل ساكنة “إمضير” في اعتصام مفتوح بجبل “ألبان” يعتبر الأطول من نوعه، إلا
، أنه ليس الأول في تاريخ المنطقة فقد سبقه اعتصامات أخرى. وتفجّر “حراك إميضر” سنة
وأيضا في الـ  من كانون الثاني/يناير ، حيث خرجت الساكنة، حينها، رجالا ونساء وأطفالا

للتنديد لما وصلت إليه أوضاع منطقتهم الغنية بالثروات من تهميش وإقصاء ممنهج.

وبدأ الاعتصام الأخير منذ صيف سنة ، حيث صعد نساء ورجال وشيوخ وأطفال، جاؤوا من
مختلــف الــدواوير المجــاورة إلى جبــل “ألبــان”، في البدايــة ظنــوا أن اعتصــامهم لــن يتواصــل كثــيرا وأن
الحكومــة ستســتجيب لمطــالبهم، لكــن الاعتصــام طــال وتواصــل والحكومــات المغربيــة المتعاقبــة غــابت

وتجاهلت مطالبهم.

تهميش ممنهج

ــاء” ونهايــة يرفــض المعتصــمين النزول مــن الجبــل إلى حين إيجــاد حــل لقضيتهــم حــول “الأرض والم
صراعهم مع شركة معادن إميضر، التي تُنقب جوار أراضيهم عن مواد خالصة للفضة وتستغل مياه

القرية عبر أنابيب عملاقة تتسلق الجبل.

وتعاني هذه المنطقة التهميش والفقر والخصاصة، ذلك أنها تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم،
فلا مســتشفيات فيهــا، حيــث يوجــد في منطقــة اميــضر مســتوصف وحيــد تعمــل بــه ممرضــة واحــدة،
وبنــت شركــة اميــتر المســتوصف ولكنــه كثــيرا مــا يغلــق أبــوابه بســبب مــا يصــفه الســكان بجرائــم ســطو



متكــررة. ويضطــرّ المــرضى للســفر  كيلــومتر علــى الأقــل للوصــول لمســتشفى ورزازات، وهــو الأقــرب
إليهم.

كـثر في طرقـات ترابيـة غـير معبـدة، للوصـول إلى المدرسـة، ويسـير التلاميـذ مـدة تصـل ثلاث ساعـات أو أ
وهـو مـا يفسرّ ارتفـاع نسـبة الانقطـاع عـن الدراسـة في تلـك الربـوع، وضعـف نسـبة التمـدرس هنـاك،

ذلك أن الفقر أيضا ساهم في ضعف الإقبال عن الدراسة.

فضلا عــن ذلــك، تعــاني دواويــر جماعــة “إميــضر” مــن نضــوب الميــاه بســبب الاســتغلال المكثــف للمــاء
لمعالجة المعادن هناك، ما أثر بشكل كبير على المنطقة التي تعتبر الفلاحة وتربية الماضية أبرز ركائزها، ما

زاد من معاناة الساكنة.

الشركة المستغلّة لهذا المنجم تتبع الهولدينغ الملكي، وهو مجموعة من الشركات
التي تستحوذ على أغلب القطاعات الحيوية بالمملكة المغربية

كما يشتكي السكان من استخدام المياه الملوثة بسبب معالجة المعادن، ويقول الأهالي إن تخزين هذه
المياه بعد استخدامها لا يستجيب لمعايير السلامة والأمان، وهو ما تسبّب في نفوق المئات من قطعان

الماشية التي شربت من هذه المياه.

وتعاني المنطقة أيضا من ارتفاع نسب البطالة، فالفلاحة في تراجع والشركة العاملة في المعادن هناك
تسـتقدم عمـال مـن خـا الجماعـة، كمـا أنهـا تشغّـل بالوراثـة، وينـص البنـد السـادس مـن الاتفاقيـة
الجماعية المبرمة سنة  بين النقابات والسلطات المحلية على أنه في حالة وجود مناصب شغل

شاغرة تعطى الأولوية لأبناء العمال.

هذا الوضع أدى إلى أ نزوح العشرات من السكان من هناك، وتراجع أعداد الأسر في المنطقة، وسط
صــمت الحكومــة وتواطئهــا في بعــض الأحيــان وفــق قــول الأهــالي، فجميــع الحكومــات المتعاقبــة علــى

المغرب لم تكترث للمنطقة ولم تعمل على تنميتها.

ثروات معدنية هائلة

كبر مناجم الفضة في البلاد. وتم الشروع في الغريب في الأمر أن هذه المنطقة الفقير تحتوي على أحد أ
استغلال المنجم سنة ، وتعود ملكيته حاليا إلى “شركة معادن إميضر (SMI) ”التابعة لمجموعة

“مناجم” التابعة للهولدينغ الملكي ”SNI“الشركة الوطنية للاستثمار.

كبر منجم ينتج الفضة في ويقع المنجم على المنحدرات الشرقية لجبال الأطلس في المغرب وهو سابع أ
العــالم، ولكنــه في أعين المجتمعــات المحيطــة بــه، يعتــبر الأكــبر خطــرا عليهــم للأضرار الــتي يتســبّب فيهــا
لساكنة الجماعة، كما أنه يمثّل رمزا لتركز ثروة البلاد في أيدي حفنة من أصحاب الحظوة بينما يكابد

باقي المواطنين الفقر.



تحول الصندوق الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في المغرب، لعملاق مالي
وصناعي وخدمي يحتكر كُلّ قطاعات الاقتصاد المغربي

تقــول حركــة علــى درب  إميــضر إن المنطقــة بــالرغم مــن توفرهــا علــى “ثــروات معدنيــة هائلــة فإنهــا
تعــاني مــن انعــدام أبســط البنيــات التحتيــة والمرافــق العموميــة الحيويــة، كمــا تعــاني مــن تفــاقم نســبة
البطالــة، وهــذا راجــع بالأســاس إلى إقصــاء أبنــاء الجماعــة مــن العمــل بــالمنجم، إضافــة إلى أن الشركــة

تقوم باستغلال مياه المنطقة خا إطار القانون..”

ويتوسـط هـذا المنجـم، وفـق الحركـة، أراضي جماعـة إميـضر وتتسرب مـن معملـه مـواد كيماويـة سامـة
أهمهــا مــادتي الســيانور (الســيانيد) والميركــور (الزئبــق) الخطــيرة علــى الإنســان والأرض والبيئــة بشكــل
يــة بكثــير بحيــث أن عقــد الكــراء يحــدد لهــا حــق عــام. وتســتغلّ الشركــة مساحــة تفــوق المساحــة المكر
اســتغلال  هكتــارا فقــط، إلا أنهــا تجــاوزت المساحــة المســتغلة لتصــل إلى عــشرات الهكتــارات علــى

حساب الأراضي الزراعية والرعوية دون أي تعويض يذكر.

ما علاقة الملك بالموضوع؟

الشركة المستغلّة لهذا المنجم تتبع الهولدينغ الملكي، وهو مجموعة من الشركات التي تستحوذ على
أغلــب القطاعــات الحيويــة بالمملكــة المغربيــة مثــل قطــاع التغذيــة، الحليــب، الزيــت، الســكر، القطــاع
يـع السـيارات والصـيد البحـري، البنـكي، المعـادن، الطاقـة المتجـدّدة، فضـاءات التسويـق، التسـوق وتوز

يفا» في فروع الطاقة المتجددة. وشركة «نار

تحول الصندوق الاستثماري المملوك للعائلة المالكة في المغرب، لعملاق مالي وصناعي وخدمي يحتكر
كُــلّ قطاعــات الاقتصــاد المغــربي، عــبر شركــات تتبعــه تنــوّعت اســتثماراتها، حــتى بلغــت الأربــاح الصافيــة
كثر من  مليون للشركة في الفترة الممتدة ما بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران سنة  أ

يورو، أي ما يربو عن . مليار درهم.
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يسيطر الملك على كبرى الاستثمارات في البلاد

سنة ، غيرّ الصندوق اسمه من الوطنية للاستثمار لتصبح “المدى”، بعدما انتقلت استثماراتها
% المغرب بنسبة وتقترب نسبة أنشطة الشركة خا ، بلدًا في عام  المغرب لنحو خا

كيد لبعدها العالمي، وفقًا لبيان صادر عنها. في نتائجها لعام  مقابل % في  في تأ

كثر من تبينّ هذه الشركة حجم النفوذ المالي الكبير لملك المغرب، إذ بلغ حجم معاملات هذا الصندوق أ
. مليار درهم سنة ، وذلك بزيادة بلغت نسبتها .% مقارنة مع السنة السابقة،

وتخضع هذه الشركات للملكية المباشرة لملك المغرب وعائلته ما يجعلها دوما بعيدة عن المحاسبة.
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